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ا�يمان با�

الإيمان الصادق حياة الأرواح وميدان الأفراح
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١٥

مفهوم الإيمان باالله 
وحقيقته:

إن راحـة النفس لا تتأتى إلاَّ بالإيمان باالله جل   
وعـز، ونفس غـير مؤمنة سـتبقى خائفـة وتائهة 
وضعيفة لا اسـتقرار لها. والإيمان الذي به النجاة 
هـو الإيـمان بـاالله، ومعنـاه التصديق الجـازم بأن 
االله رب كل شيء ومليكـه وخالقـه، وأنـه الـذي 
يستحق وحده أن يُفرد بالعبادة من صلاة وصوم 
ودعـاء ورجـاء وخـوف وذل وخضـوع، وأنـه 
المتصـف بصفـات الكـمال كلهـا، المنـزه عن كل 

نقص وعيب جل وعز.
ويتضمن الإيـمان باالله الإيمان بملائكته وكتبه   
ورسـله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا 
الإيـمان هو أصل سـعادة الإنسـان، بـل هو جنة 
الدنيا للمؤمن، وخاتمته جنة الآخرة إن شاء االله.

قَولٌ  ا هـو: اعتقـاد بالقلـب وَ " الإيـمان شرعً  
ا ". باللسان معً

لِمَ هذا، فليعلم أن أساس قبول العمل  وإذا عُ  
عنـد االله هـو الإيـمان؛ لقوله جـل وعـز: (فَمَن 

لٰحَِتِٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ) [الأنبياء: ٩٤]. يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّ

ا�يمان با�

الإيمان الصادق حياة الأرواح وميدان الأفراح

  ا�يمان با� نور إلى العدل،
 ونور إلى الحرية، ونور إلى

 العلم والمعرفة، ونور إلى
 الهداية، ونور إلى السكينة

وا<مان الروحي.
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١٦

أهمية الإيمان: 
االله  عند  الأعمال  أفضل  إن   
و￯ أبو ذر  وأزكاها هو الإيمان؛ لما رَ
 من سؤاله لرسول االله صلى الله عليه وسلم بقوله: 
أفضل؟  الأعمال  أي  االله،  ”يارسول 
في  والجهاد  باالله  الإيمان  صلى الله عليه وسلم:  قال 

سبيله“ (رواه مسلم).
ن يَهۡدِيهَُۥ 

َ
ُ أ َّĬوهو سبب للهداية والسعادة الدنيوية والأخروية، لقوله جل وعز: (فَمَن يرُدِِ ٱ 

سۡلَمِٰ) [الأنعام: ١٢٥]. حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡ يشََۡ
هُمۡ طَٰٓئفِٞ  قَوۡاْ إذَِا مَسَّ ِينَ ٱتَّ والإيمان صارف للمؤمن عن المعصية، لقوله جل وعز: (إنَِّ ٱلَّ  

ونَ ٢٠١) [الأعراف: ٢٠١]. بۡصُِ رُواْ فَإذَِا هُم مُّ يۡطَنِٰ تذََكَّ مِّنَ ٱلشَّ
لَئنِْ  قَبلْكَِ  مِنْ  ِينَ  الَّ  Ǔَ˯ إلَِكَْ  وحَِ 

ُ
أ تعالى: (وَلَقَدْ  االله  قال  العمل،  لقبول  ط  شرَ الإيمان   

به  االله  بارك  يُ الخَالِص  فالإيمان  الَْاسِِينَ) [الزمر:٦٥]،  مِنَ  وَلََكُونَنَّ  عَمَلُكَ  لََحْبَطَنَّ  كْتَ  شَْ
َ
أ

العمل، ويتقبل به الدعوات.

ثمرات الإيمان:
صۡلُهَا ثاَبتِٞ 

َ
ُ مَثƆَٗ كَمَِةٗ طَيّبَِةٗ كَشَجَرَةٖ طَيّبَِةٍ أ َّĬلمَۡ ترََ كَيۡفَ ضََبَ ٱ

َ
يقول االله جل وعز: (أ  

كُلَهَا كَُّ حِي˨ بإِذِۡنِ رَبّهَِا) [إبراهيم: ٢٤ـ ٢٥]، ومن ثمرات الإيمان 
ُ
مَاءِٓ ٢٤ تؤُۡتِٓ أ وَفَرعُۡهَا فِ ٱلسَّ

الآتي:
الإيمان الصادق يُضفي الطمأنينة والراحة النفسية والانشراح للصدر، وهذا مصداق قوله . ١

ِ ƅَ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ)[يونس: ٦٢]. َّĬوْلَِاءَ ا
َ
ƅَ إنَِّ أ

َ
تعالى: (أ
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١٧

تحصيل المـَعيَّة الخاصة من االله للمؤمنين ؛أي يخرجهم من ظلمات . ٢
الكفر وتبعاته إلى نور الإيمان وثوابه.

ق به، قال جل . ٣ الفوز برضا االله وبالجنة التي أعدها لمن آمن وصدَّ
تَۡتهَِا  مِن  تَۡريِ  تٰٖ  جَنَّ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ   ُ َّĬٱ (وعََدَ  وعز: 
تِٰ عَدۡنٖۚ وَرضِۡوَنٰٞ مِّنَ  نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَا وَمَسَٰكِنَ طَيّبَِةٗ فِ جَنَّ

َ
ٱلۡ

ِ) [التوبة: ٧٢]. َّĬٱ
َ يدَُفٰعُِ عَنِ . ٤ َّĬدفاع االله عن أوليائه وحزبه وأحبابه المؤمنين: (إنَِّ ٱ 

  ِينَ ءَامَنُوٓاْ) [الحج: ٣٨]، ومن ذلك: دفاع االله عن نبيه محمد ٱلَّ
عليه  إِبراهيم  الخليل  عن  وعز  جل  ودفاعه  جرته،  هِ حادثة  في 

السلام حين أُلقي في النَّار.
مِنۡهُمۡ . ٥ (وجََعَلۡنَا  وعز:  جل  قال  فيه؛  والإمامة  الدين  في  الرفعة   

على  أدل  ولا   ،[٢٤ [السجدة:  واْ)  صَبَُ ا  لمََّ مۡرِناَ 
َ
بأِ يَهۡدُونَ  ةٗ  ئمَِّ

َ
أ

ذلك من إمامة أهل الدين واليقين باالله، فقد خلد االله ذكرهم، 
وأبقى مآثرهم وهم بين أطباق الثر￯؛ فأعيانهم مفقودة، ولكن 

آثارهم وأخبارهم في الحياة موجودة.
محبة االله للمؤمنين، قال تعالى (يُبُِّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ) [المائدة: ٥٤] ، وقال: . ٦

ا ٩٦) لٰحَِتِٰ سَيَجۡعَلُ لهَُمُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وُدّٗ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ (إنَِّ ٱلَّ
[مريم: ٩٦].

 الحياة الطيبة في الدارين، قال جل وعز: (مَنۡ عَمِلَ صَلٰحِٗا مِّن . ٧
جۡرَهُم 

َ
نثَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗۖ وَلَجَۡزِيَنَّهُمۡ أ

ُ
وۡ أ
َ
ذَكَرٍ أ

عن  الباحثون  فأين   ،[٩٧ [النحل:   (٩٧ يَعۡمَلوُنَ  كَنوُاْ  مَا  حۡسَنِ 
َ
بأِ

الحياة الطيبة والسعادة؟!!
(يُبُِّهُمۡ . ٨ وعز:  جل  يقول  له،  المؤمن  ومحبة  للمؤمن،  االله  محبة 

وَيُحِبُّونهَُۥ) [المائدة: ٥٤]؛ أي: يحبهم ويجعل لهم المحبة بين الناس.
يقول . ٩ لهم؛  االله  بكرامة  الإيمان  لأهل  البشارة  حصول 

 ،[١١٢ [التوبة:   (١١٢ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ   ِ (وَبشَِّ وعز:  جل  االله 

ا�يمان با� صلة 
بين الضعيف 
وربه، كما أن 

القوي يستمد 
منه قوته.

حياة بلا إيمان 
موت محتوم...
مقلة بلا إيمان 

عمياء..
لسان بلا إيمان 

أخرس..
يد بلا إيمان 

شلاء..
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١٨

بشارة،  سميت  ولذا  البشرة،  على  أثرها  فيظهر  بعظيم  إلا  البشارة  تكن  ولا 
وعز:  جل  يقول  وجنته،  ورضوانه  وعز  جل  االله  رحمة  من  أعظم  ولا 
تٰٖ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلَۡنهَۡرُٰ) [البقرة: ٢٥]. نَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
لٰحَِتِٰ أ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ِ ٱلَّ (وَبشَِّ

قَدۡ . ١٠ ٱلَّاسَ  إنَِّ  ٱلَّاسُ  لهَُمُ  قَالَ  ِينَ  (ٱلَّ  : وعز  جل  يقول  للثبات  سبب  الإيمان 
(١٧٣ ٱلوَۡكيِلُ  وَنعِۡمَ   ُ َّĬٱ حَسۡبنَُا  وَقاَلوُاْ  إيِمَنٰٗا  فَزَادَهُمۡ  فٱَخۡشَوهُۡمۡ  لَكُمۡ  جََعُواْ 
جلها التاريخ للأنبياء والصحابة  [آل عمران: ١٧٣]، ولا أدل على هذا الثبات من تضحيات سَ

م.  هِ جِ ار على نهَ والتابعين، ومن سَ
الانتفاع بالموعظة؛ يقول جل وعز: (وَذَكّرِۡ فَإنَِّ ٱلِّكۡرَىٰ تنَفَعُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ ٥٥)[الذاريات: ٥٥]، . ١١

فلا ينتفع بالذكر￯ أو الموعظة إلا أهل الإيمان.
ا . ١٢ جعل الخير في كل حال للمؤمن؛ ففي حال السعة وفي حال الضيق يكون الخير حليفً

إلا  لأحد  ذلك  وليس  خير،  له  كله  أمره  إن  المؤمن  لأمر  ”عجبًا  صلى الله عليه وسلم:  قال  للمؤمن، 
ا له“  اء صبر فكان خيرً ا له، وإن أصابته ضرّ اء شكر فكان خيرً للمؤمن؛ إن أصابته سرّ

اء، والشكر في السراء. (رواه مسلم)، فالإيمان يحمل صاحبه على الصبر في الضرّ

يزني . ١٣ حين  الزاني  يزني  بائِر؛ فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ”لا  عصمة المؤمن من الوقوع في الكَ
وهو مؤمن..“ (رواه البخاري).

فهذه ثمرات جليلة عظيمة للإيمان، فأين الباحثون عن السعادة وراحة البال والطمأنينة؟!  
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١٩

زيادة حرص المؤمن على الانقياد للشرع المطهر، يقول جل وعز: (إنَِّمَا كَنَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ . ١
يَقُولوُاْ  ن 

َ
أ بيَۡنَهُمۡ  لَِحۡكُمَ  وَرسَُولِۦِ   ِ َّĬٱ  Ǔَِإ دُعُوٓاْ  إذَِا 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ٥١) [النور: ٥١]. 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
سَمِعۡنَا وَأ

فالإيمان يحمل صاحبه على المبادرة للامتثال والانقياد 
لأمر االله جل وعز.

ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ ƅَ يَِدُواْ فِٓ  ويقول تعالى: (فƆََ وَرَبّكَِ ƅَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ  
تسَۡليِمٗا ٦٥) [النساء: ٦٥]. بل ويحمل الإيمان صاحبه  ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
أ

على التسليم والرضا بأمر االله جل وعز.
أو . ٢ الدعاء  من  شيء  صرف  عدم  ذلك  ومن  ي،  والخَفِ الجَليِ  ك  الشرِّ من  لعبده  االله  حماية 

وعز:  جل  االله  هو  والضار  االله،  هو  فالنافع  وعز؛  جل  االله  لغير  الاستغاثة  أو  الاستعانة 
ٓۥ إƅَِّ هُوَ) [الأنعام: ١٧]. ٖ فƆََ كَشِفَ لَُ ُ بضُِّ َّĬن يَمۡسَسۡكَ ٱ˯)

وعز:. ٣ جل  يقول  الإيمان؛   ￯ر عُ أوثق  وذلك  االله،  في  والبغض  االله  في  الحب 
على  أدل  ولا   ،[١٠ [الحجرات:  إخِۡوَةٞ)  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  (إنَِّمَا   
أنفسهم  وبذلهم  للمهاجرين،  الأنصار  مؤاخاة  من  ذلك 
يؤمن  ”لا  صلى الله عليه وسلم:  المعصوم  قال  وقد  لإخوانهم،  وأموالهم 

أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه“ (رواه البخاري).
الصبر على الجهاد في سبيل االله وبذل الغالي والنفيس؛ ليرضى االله عز وجل، يقول تعالى: . ٤

فِ  نفُسِهِمۡ 
َ
وَأ مۡوَلٰهِِمۡ 

َ
بأِ وَجَهَٰدُواْ  يرَۡتاَبوُاْ  لمَۡ  ثُمَّ  وَرسَُولِۦِ   ِ َّĬِبٱ ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  (إنَِّمَا 

دِٰقوُنَ ١٥) [الحجرات: ١٥]. وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلصَّ
ُ
ِۚ أ َّĬسَبيِلِ ٱ

آثار الإيمان:
من آثار الإيمان في حياة المؤمن:

 ا�يمان با� حياة...
والحياة مع ا� إيمان.

ِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ)، هَا ٱلَّ يُّ أَ   (يَٰٓ
 دعاهم با�يمان وحثهم

عليه لعظيم مكانته.
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٢٠

ه وما عنده وسعادته بذلك؛ فجنة الدنيا بالنسبة له الإيمان وطاعة . ٥ تعلُق القلب باالله ووعدِ
ما  لكل  االله  من  الأجر  ويرجوا  بل  له،  االله  وعد  هي  التي  الآخرة  جنة  ويرجوا  الرحمن، 
وجل:  عز  االله  يقول  أعماله،  ائِف  حَ صَ في  تكتب  وأن  رق،  وعَ وتعب  ب  نَصَ من  اه  لْقَ يَ
وƅََ يرَغَۡبُواْ   ِ َّĬعَن رَّسُولِ ٱ ن يَتَخَلَّفُواْ 

َ
عۡرَابِ أ

َ
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلهَُم مِّنَ ٱلۡ

َ
(مَا كَنَ لِ

 ƅََو ِ َّĬمَۡمَصَةٞ فِ سَبيِلِ ٱ ƅََنصََبٞ و ƅََو 
ٞ
هُمۡ ƅَ يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ نَّ

َ
نفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِۚۦ ذَلٰكَِ بأِ

َ
بأِ

 َ َّĬكُتبَِ لهَُم بهِۦِ عَمَلٞ صَلٰحٌِۚ إنَِّ ٱ َّƅِإ Ɔًۡيَنَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّي ƅََارَ و يطََ ُٔونَ مَوۡطِئٗا يغَِيظُ ٱلۡكُفَّ
جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيَِ ١٢٠ وƅََ ينُفِقُونَ نَفَقَةٗ صَغِيَةٗ وƅََ كَبيَِةٗ وƅََ يَقۡطَعُونَ وَادِياً إƅَِّ كُتبَِ 

َ
ƅَ يضُِيعُ أ

حۡسَنَ مَا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ١٢١) [التوبة: ١٢٠ـ ١٢١]، كل هذا لأهل الإيمان به 
َ
ُ أ َّĬلهَُمۡ لَِجۡزِيَهُمُ ٱ

والصدق في معاملته جل وعز.
ِينَ . ٦ ُ وَرسَُولُُۥ وَٱلَّ َّĬلاية االله ورسوله، يقول االله عز وجل: (إنَِّمَا وَلُِّكُمُ ٱ الحصول على وِ

ءَامَنُواْ) [المائدة: ٥٥]. وتولي االله أي: محبته سبحانه، ونصرة دينه، ومحبة أوليائه، والبراء ممن 
خِ̟رِ يوَُادُّٓونَ  ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱ َّĬِتَِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱ َّƅ) :ضد ذلك؛ وهم أعداء االله، يقول جل وعز
وْلَٰٓئكَِ كَتَبَ فِ 

ُ
وۡ عَشِيَتَهُمۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ
َ
َ وَرسَُولَُۥ وَلوَۡ كَنوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ َّĬمَنۡ حَادَّٓ ٱ

نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ رضََِ 
َ
تٰٖ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلهُُمۡ جَنَّ

َ
يمَنَٰ وَأ قُلوُبهِِمُ ٱلِۡ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ٢٢) [المجادلة: ٢٢]،  َّĬإنَِّ حِزۡبَ ٱ ٓƅَ
َ
ِۚ أ َّĬوْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱ

ُ
ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُۚ أ َّĬٱ

بل المؤمن يتولى االله ورسوله والمؤمنين ولا يتخذ الكافرين أولياء ألبتة، يقول جل وعز:
(ƅَّ يَتَّخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡكَفِٰرِينَ أَوۡلَِاءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ) [آل عمران: ٢٨].
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٢١

عن . ٧ ثبت  فقد  ن،  الحَسَ الخُلُق  تحصيله 
قرنا  والإيمان  النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”الحياء 
الآخر“  رفع  أحدهما  رفع  فإذا  ا،  جميعً
أعظم  من  الحياء  وخصلة  البيهقي)،  (رواه 
خلقه  يحسن  فالمؤمن  الخلق،  حسن 
بلا  دنيوي  نعيم  في  ليعيش  إخوانه  مع 
خصومات... ولا  شقاق  ولا  مشاكل 

إلا  ذلك  وليس  مؤمن،  لأنه  هذا  كل 
للمؤمن.

مما . ٨ النفسية؛  والراحة  الحقيقية  السعادة 
من  الدنيا  جنة  في  بأنه  يشعر  يجعله 
السعادة وراحة البال؛ لأن له رب واحد 

هو االله جل وعز، ونبي واحد هو محمد بن عبداالله صلى الله عليه وسلم، ومنهج واحد هو اتباع رضوان 
االله، وهدف واحد هو جنة عرضها السماوات والأرض. 

 ￯للشكاو وتستمع  بالمرضى،  تمتلىء  النفسية  العيادات   ￯فتر وشمالاً  يمينًا  لتلتفت  وإنك   
هذا  أن  اليقين  علم  فتعلم  والكوابيس؛  والهواجس  النوم  وقلة  والأرق  والغموم  والهموم 
بها؛  والتعلق  للدنيا  الركون  وبسبب  وعز،  جل  باالله  الحق  الإيمان  عن  الابتعاد  بسبب  كله 
فالماديات قد طغت على الجوانب الروحية، والإنسان بحاجة ماسة لإشباع الجانب الروحي، 
ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الحق باالله جل وعز والتعلق به ومداومة ذكره، والإيمان بالملائكة 

وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من االله جل وعز.
ا من الخلق قد غفل عن دواء القلب، وعن راحة الصدر، وعن جنة الدنيا لهثًا  المهم أن كثيرً  

وراء حطام الدنيا الفانية، فلا هو حقق ما يريد، ولا هو استراح من أول الطريق.
وإشباع الجانب الروحي لن يحصل إلا بالإيمان؛ لأن الروح من عند االله، والجسد خلقه االله   
عن  وارتفعت  واطمأنت  وارتقت  نفسك  سمت  الروحي  الجانب  أشبعت  فكلما  تراب،  من 
ف الأمور، وكلما أهملت هذا الجانب انحدرت نفسك إلى الطبيعة الحيوانية الشهوانية،  اسِ فَ سَ

نَكها، وأظلمت الدنيا في عينيها. يقها وضَ وزاد ضِ
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٢٢

الإيمان برسل االله المعرّفين به:
فون به وبجلاله  ￯؛ لذلك أرسل لهم رسلاً يعرِّ ، ولم يتركهم سدً لم يخلق االله عباده هملاً  
الرسل  من  ا  كثيرً فأرسل  أفضلهم؛   البشر  من  تعالى  أرسل  وقد  بشرعه،  فون  ويعرِّ وكماله 
الرسل  بأفضل  الرسالة  وختم  السلام،  عليهم  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  ا  منهم...نوحً
وأدوا  الأمانة  فبلغوا  صدقهم،  على  الدالة  الآيات  من  ا  جميعً معهم  وجعل  صلى الله عليه وسلم،  محمد 
ن لم يؤمن برسالتهم وصدقهم فلم يؤمن باالله؛  فوا العباد بربهم وخالقهم، فمَ الرسالة وعرَّ
وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ   ِ َّĬِبٱ ءَامَنَ  كٌُّ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ  بّهِۦِ  رَّ مِن  إلَِۡهِ  نزِلَ 

ُ
أ بمَِآ  ٱلرَّسُولُ  (ءَامَنَ  تعالى:  قال 

ا،  جميعً ونؤمن بهم  منه  سبحانه،  والمرسلون  المبلغون  إذ هم  ٢٨٥]؛  وَرسُُلهِِ) [البقرة:  وَكُتُبهِۦِ 
قال تعالى: (ƅَ نُفَرِّقُ بَيَۡ أَحَدٖ مِّن رُّسُلهِِ) [البقرة: ٢٨٥].

ا للبشرية؛ فأرسل مع إبراهيم صحفه، ومع  وأرسل االله تعالى مع الرسل كتبًا لتكون نورً  
داوود الزبور، ومع موسى التوراة، ومع عيسى الإنجيل، ومع محمد صلوات ربي وسلامه 
مِن  لَتۡ  فُصِّ ثُمَّ  ءَايَتُٰهُۥ  حۡكِمَتۡ 

ُ
أ (كتَِبٌٰ  تعالى:  قال  المجيد؛  القرآن  المعجز  الكتاب  عليه 

ا وبركة وبرهانًا؛ قال تعالى:  نۡ حَكِيمٍ خَبيٍِ ١) [هود: ١]، وقد جعله سبحانه هد￯ ونورً ُ لَّ
ا:  نزَلۡنَهُٰ مُبَارَكٞ فٱَتَّبعُِوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ ترُحَُۡونَ ١٥٥) [الأنعام: ١٥٥]، وقال أيضً

َ
(وَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ

بيِنٗا ١٧٤) [النساء: ١٧٤].  نزَلۡآَ إلَِۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
بّكُِمۡ وَأ هَا ٱلَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ يُّ

َ
أ (يَٰٓ

ولقد جعل االله تعالى الإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته   
ا  قرين الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في كلمة الشهادة ”أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدً
رسول االله“، أرسله تعالى رحمة للعالمين؛ فأخرجهم به صلى الله عليه وسلم من الظُلمات إلى النور، ومن الجهل إلى 
ا على أُمته، ريصً داية والإيمان، فأد￯ الأمانة ونَصح الأُمة، وكان حَ لالة إلى الهِ العلم، ومن الضَّ

عَلَيۡكُم  حَريِصٌ  عَنتُِّمۡ  مَا  عَلَيۡهِ  عَزيِزٌ  نفُسِكُمۡ 
َ
أ مِّنۡ  رسَُولٞ  جَاءَٓكُمۡ  (لَقَدۡ  تعالى:  قال 

ما  الحقوق  من  صلى الله عليه وسلم  ورسوله  نبيه  االله  وأعطى   ،[١٢٨ [التوبة:   (١٢٨ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِ 
يستحقها؛ فهو خير البشر وسيدهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (رواه ابن ماجه)، 

ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم:
١ . ￯الإيمان بأنه عبد االله ورسوله، وأن االله تعالى قد أرسله رحمة للعالمين فبلَّغ الأمانة وأد

ِيٓ أَنزَلۡاَ) [التغابن: ٨]، وقال  ِ وَرسَُولِۦِ وَٱلُّورِ ٱلَّ َّĬِامِنُواْ بٱ الرسالة صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: (فَ َٔ
صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني، 

ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (رواه مسلم).
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٢٣

تصديق وقبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم من ربه تعالى، واليقين بأنه الحق بلغه عن االله تعالى بلا شك . ٢
ِ وَرسَُولِۦِ ثُمَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُاْ) [الحجرات:  َّĬِِينَ ءَامَنُواْ بٱ أو ريب؛ قال تعالى: (إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَّ
ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ ƅَ يَِدُواْ فِٓ  ١٥]، وقال تعالى: (فƆََ وَرَبّكَِ ƅَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا ٦٥) [النساء: ٦٥]. نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ
َ
أ

زۡوَجُٰكُمۡ . ٣
َ
وَأ ˯خۡوَنٰكُُمۡ  بۡنَاؤٓكُُمۡ 

َ
وَأ ءَاباَؤٓكُُمۡ  كَنَ  إنِ  (قُلۡ  تعالى:  قال  صلى الله عليه وسلم؛  محبته 

حَبَّ 
َ
أ ترَۡضَوۡنَهَآ  وَمَسَٰكِنُ  كَسَادَهَا  تَۡشَوۡنَ  وَتجَِرَٰةٞ  ٱقۡتَفَۡتُمُوهَا  مۡوَلٌٰ 

َ
وَأ وعََشِيَتكُُمۡ 

ُ ƅَ يَهۡدِي  َّĬِۗۦ وَٱ مۡرهِ
َ
ُ بأِ َّĬتَِ ٱ

ۡ
ٰ يأَ بَّصُواْ حَتَّ ِ وَرسَُولِۦِ وجَِهَادٖ فِ سَبيِلهِۦِ فَتََ َّĬإلَِۡكُم مِّنَ ٱ

ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَسِٰقِيَ ٢٤ ) [التوبة: ٢٤]، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجعين» (رواه البخاري).

وَرسَُولِۦِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتوَُقّرُِوهُ) [الفتح: . ٤  ِ َّĬِبٱ ُؤۡمِنُواْ  توقيره وإجلاله وتعظيمه؛  قال تعالى: (لِّ
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ بَعُواْ ٱلُّورَ ٱلَّ وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصََُ ِينَ ءَامَنُواْ بهِۦِ وعََزَّ ا: (فٱَلَّ ٩]، وقال أيضً

هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ١٥٧ ) [الأعراف: ١٥٧].
، وفَهم وصية نبينا محمد . ٥ نَّتهِ يتِه صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وساروا على سُ محبة ومودة وتقدير أهل بَ

في  االله  أذكركم  بيتي  أهل  في  االله  أذكركم  بيتي،  أهل  في  االله  "أذكركم  يقول:  إذ  صلى الله عليه وسلم، 
ابته الذين  رَ أهل بيتي" (رواه مسلم)، وآل بيته صلى الله عليه وسلم هم أشراف الناس كأزواجه وذريته وقَ
بِّهم كما لا يجوز ادعاء العِصمة لهم أو  دقة، لا يجوز انتقاصهم أو سَ مت عليهم الصَّ رِّ حُ

دعائهم من دون الله.
قوه وعدم الخَوض فيهم بسوء، فقد مدحهم االله . ٦ دَّ صَ تِه صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وَ حابَ محبة صَ

تعالى .
االله . ٧ مدحهم  مَن  وهم  به،  وآمنوا  صدقوه  الذين  أصحابه  سيرة  في  بسوء  الخوض  عدم 

ترƊََهُٰمۡ  بيَۡنَهُمۡۖ  رحََُاءُٓ  ارِ  ٱلۡكُفَّ  َȇَ اءُٓ  شِدَّ
َ
أ ٓۥ  مَعَهُ ِينَ  وَٱلَّ  ِۚ َّĬٱ رَّسُولُ  دٞ  َمَّ مُّ  ) فقال:  تعالى؛ 

جُودِ) ٱلسُّ ثرَِ 
َ
أ مِّنۡ  وجُُوههِِم  فِ  سِيمَاهُمۡ  وَرضِۡوَنٰٗاۖ   ِ َّĬٱ مِّنَ   Ɔٗۡفَض يبَۡتَغُونَ  دٗا  سُجَّ عٗا  رُكَّ

 [الفتح: ٢٩]، وقال صلى الله عليه وسلم  فيهم: «لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده 
دّ أحدهم ولا نصيفه» (رواه مسلم)، وأفضل  لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُ
وعن  عنهم  االله  رضي  وعلي  عثمان  ثم  عمر،  ثم  بكر،  أبو  الراشدون:  الخلفاء  الصحابة 
بَعُوهُم  ِينَ ٱتَّ نصَارِ وَٱلَّ

َ
لوُنَ مِنَ ٱلمُۡهَجِٰرِينَ وَٱلۡ وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱلۡ سائر الصحابة؛ قال تعالى: (وَٱلسَّ

نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَآ 
َ
تٰٖ تَۡريِ تَۡتَهَا ٱلۡ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
عَنۡهُ وَأ ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ  َّĬبإِحِۡسَٰنٖ رَّضَِ ٱ

حتى  صلى الله عليه وسلم  الرسول  عن  وا  بلَّغُ ا  جميعً وهؤلاء   ،[١٠٠ ١٠٠) [التوبة:  ٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ  ذَلٰكَِ  بدَٗاۚ 
َ
أ

وصلنا العلم والدين.
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٢٤

الإيمان بلقاء االله
كل الخلق عائدون إلى االله، وإليه مرجعهم ومآلهم،   
أركان  من  هو  بل  باالله  الإيمان  من  أصيل  ركن  وهذا 
الآخر،  باليوم  الإيمان  الإيمان:  أركان  فمن  الإيمان، 
السلام -أمام  عليه  جبريل  سأله  لما  نبينا  أن  ثبت  فقد 
له:«أَنْ  قال  الإيمان  أركان  لهم-عن  ماً  علِّ مُ أصحابه 
 ، رِ خِ الآْ مِ  يَوْ الْ وَ  ، لِهِ سُ رُ وَ  ، تُبِهِ كُ وَ تِهِ  ئِكَ لاَ مَ وَ بِااللهَِّ،  نَ  مِ تُؤْ

» (رواه مسلم). هِ ِّ شرَ هِ وَ ِ يرْ رِ خَ دَ قَ نَ بِالْ مِ تُؤْ وَ
حيث  بعده،  يوم  لا  لأنه  الآخر  اليوم  سمي  وقد   
منازلهم،  في  النار  وأهل  منازلهم  في  الجنة  أهل  يستقر 
على  تدل  الكريم  القرآن   في  كثيرة  أسماء  له  ورد  وقد 
؛  الواقعة  يوم  منها:  فيه،  يحدث  وما  وعظمته  منزلته 
ا في  لتحقق وقوعه ، والخافضة الرافعة ؛ لأنها ترفع قومً
الجنة و تخفض آخرين في النار ، ويوم الحساب والجزاء 
ين ، ويوم الحاقة الذي تتحقق فيه أخبار االله تعالى  والدِّ
ة ؛  ة من طَمَّ الشيء إذا غلب ، والصاخَّ ، ومنها الطامَّ
؛  الوعيد  ويوم   ، الصممَ  يُورث  الصور  في  النفخ  لأن 
يكون  لما  ؛  الحسرة  ويوم   ، للكافرين  االله  وعيد  لتحقق 
لأن  ؛  التَّلاق  ويوم   ، والندامات  الحسرات  من  فيه 
لشدة  ؛  الآزفة  ويوم   ، واحد  مكانٍ  في  يلتقون  الجميع 
قربه ، ويوم التناد ؛ لما يكون فيه من النداءات فينادي 
أهلُ الجنة أهلَ النار وأهلُ النار أهل الجنة ، ويوم عقيم 
ودار   ، الآخرة  والدار   ، بعده  يوم  لا  يوم  آخر  لأنه  ؛ 
القرار ، والغاشية ؛ لأنها تغشى الناس ...إلى غير ذلك 

من أسمائها.
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٢٥

ما يتضمن الإيمان باليوم الآخر:  
أولاً: الإيمان بما بعد الموت

من فِتنة القبر:  
الذين  االله  فيثبت  ونبيه،  ودينه  ربه  عن  دفنه  بعد  الميت  سؤال  وهي   
آمنوا بالقول الثابت، فيقول: (ربي االله، وديني الإسلام، ونبيي محمد)، 
ويُضل االله الظالمين فيقول الكافر: (هاه...هاه لا أدري)، ويقول المنافق 

أو المرتاب: (لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته).
ومن عذاب القبر ونعيمه:

وبعض  والكافرين،  والمنافقين  للظالمين  يكون  القبر  عذاب  فأما   
ترََىٰٓ  (وَلوَۡ  تعالى:  االله  قال  المؤمنين،  اة  صَ عُ
وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  ٱلمَۡوۡتِ  غَمَرَتِٰ  فِ  لٰمُِونَ  ٱلظَّ إذِِ 
نفُسَكُمُۖ ٱلَۡوۡمَ تُۡزَوۡنَ 

َ
خۡرجُِوٓاْ أ

َ
يدِۡيهِمۡ أ

َ
باَسِطُوٓاْ أ

غَيَۡ   ِ َّĬٱ  َȇَ تَقُولوُنَ  كُنتُمۡ  بمَِا  ٱلهُۡونِ  عَذَابَ 
(  ٩٣ ونَ  تسَۡتَكۡبُِ ءَايَتٰهِۦِ  عَنۡ  وَكُنتُمۡ  قِّ  ٱلَۡ

فرعون-:  آل  في-  تعالى  وقال   ،[٩٣ [الأنعام:   
وَيَومَۡ  اۚ  وعََشِيّٗ ا  غُدُوّٗ عَلَيۡهَا  يُعۡرضَُونَ  (ٱلَّارُ 
شَدَّ ٱلۡعَذَابِ 

َ
ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ دۡخِلُوآْ 

َ
اعَةُ أ تَقُومُ ٱلسَّ

٤٦ ) [غافر: ٤٦]، وفي حديث- زيد بن ثابت- 
 ، نُوا  افَ تَدَ لا  أَنْ  لا  لَوْ «فَ قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن 
 ِ برْ قَ الْ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ مْ  كُ عَ مِ يُسْ أَنْ  االلهَُّ  تُ  وْ عَ دَ لَ
 ، هِ  هِ جْ بِوَ يْنَا  لَ عَ بَل  أَقْ مَّ  ثُ  ،  « نْهُ مِ عُ  مَ أَسْ ي  الَّذِ
نَا  لْ قُ » ، فَ ِ برْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ وا بِااللهِ مِ ذُ الَ : «تَعوَّ قَ فَ
وا  ذُ الَ : «تَعوَّ قَ ِ ، فَ برْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ وذُ بِااللهَِّ مِ : نَعُ
نْ  وذُ بِااللهَِّ مِ نَا : نَعُ لْ قُ » ، فَ ابِ النَّارِ ذَ نْ عَ بِااللهِ مِ
تَنِ  فِ الْ نَ  مِ بِااللهِ  وا  ذُ : «تَعوَّ الَ  قَ  ، النَّارِ  ابِ  ذَ عَ
نَ  وذُ بِااللهَِّ مِ نَا : نَعُ لْ » ، قُ ا بَطَنَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ مَ
وا  ذُ الَ : «تَعوَّ ا بَطَنَ ، قَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ تَنِ مَ فِ الْ

» (رواه مسلم). الِ جَّ نْ فِتْنَةِ الدَّ بِااللهِ مِ

إِذَا  عُثْمَــانُ  كَانَ 
قَبْــرٍ  عَلَــى  وَقَــفَ 
يَبُــلَّ  ــى  حَتَّ بَكَــى 
لِحْيَتَهُ قَالَ : فَقِيلَ 
ــةُ  لَــهُ : تُذْكَــرُ الْجَنَّ
ــارُ فَــلا تَبْكِي ,  وَالنَّ
وَتَبْكِــي مِنْ هَذَا ؟ 
فَقَــالَ : إِنَّ رَسُــولَ 
ــهِ صلى الله عليه وسلم  قَــالَ : " إِنَّ  اللَّ
لُ مَنْزِلٍ مِنْ  الْقَبْرَ أوََّ
مَنَازِلِ اZخِرَةِ , فَإِنْ 
نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ 
وَإِنْ   , مِنْــهُ  أيَْسَــرُ 
لَمْ يَنْــجُ مِنْــهُ فَمَا 
بَعْــدَهُ أشََــد[ مِنْهُ " 
 " صلى الله عليه وسلم:  وَقَــالَ   : قَــالَ 
مَــا رَأيَْــتُ مَنْظَرًا إِلا 
والْقَبْرُ أفَْظَعُ مِنْهُ " 

(رواه أحمد)
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٢٦

ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ  َّĬرَبُّنَا ٱ ِينَ قاَلوُاْ  وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال االله تعالى: (إنَِّ ٱلَّ  
واْ بٱِلَۡنَّةِ ٱلَّتِ كُنتُمۡ توُعَدُونَ ٣٠) [فصلت: ٣٠].  بشُِۡ

َ
ƅَّ تََافوُاْ وƅََ تَۡزَنوُاْ وَأ

َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ أ تتَنَََّ

مِنكُمۡ  قۡرَبُ إلَِۡهِ 
َ
نتُمۡ حِينَئذِٖ تنَظُرُونَ ٨٤ وَنَۡنُ أ

َ
إذَِا بلََغَتِ ٱلُۡلۡقُومَ ٨٣ وَأ  ٓƅَۡوقال تعالى: ( فَلَو

آ إنِ  مَّ
َ
ونَ ٨٥  فَلَوƅَۡٓ إنِ كُنتُمۡ غَيَۡ مَدِينيَِ ٨٦  ترَجِۡعُونَهَآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ ٨٧ فَأ وَلَكِٰن ƅَّ تُبۡصُِ

صۡحَبِٰ ٱلَۡمِيِ ٩٠ فَسَلَمٰٞ 
َ
آ إنِ كَنَ مِنۡ أ مَّ

َ
بيَِ ٨٨ فرََوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ وجََنَّتُ نعَيِمٖ ٨٩ وَأ كَنَ مِنَ ٱلمُۡقَرَّ

لٞ مِّنۡ حَيِمٖ ٩٣ وَتصَۡليَِةُ  آلّيَِ ٩٢ فَنُُ بيَِ ٱلضَّ آ إنِ كَنَ مِنَ ٱلمُۡكَذِّ مَّ
َ
صۡحَبِٰ ٱلَۡمِيِ ٩١ وَأ

َ
َّكَ مِنۡ أ ل

جَحِيمٍ ٩٤ إنَِّ هَذَٰا لهَُوَ حَقُّ ٱلَۡقِيِ ٩٥  فَسَبّحِۡ بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱلۡعَظِيمِ ٩٦ ) [الواقعة: ٩٦:٨٣]، وقال صلى الله عليه وسلم 
دق عبدي، فأفرشوه من  نَادٍ من السماء أن صَ نادِي مُ في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: «يُ
ا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له  الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابً

في قبره مد بصره» (رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل).
ثانيًا: الإيمان بالبعث: 

العالمين،  لرب  الناس  فيقوم  الثانية،  النفخة  الصور  في  ينفخ  حين  الموتى  إحياء  وهو   
نآَ 
ۡ
بدََأ (كَمَا  تعالى:  االله  قال  مختونين)،  (غير  غرلاً  مستترين،  غير  عراة  منتعلين،  غير  حفاة 

دل  ثابت  حق  والبعث:   .[١٠٤ [الأنبياء:   (١٠٤ فَعِٰليَِ  كُنَّا  إنَِّا  عَلَيۡنَاۚٓ  وعَۡدًا  ۚۥ  نُّعيِدُهُ خَلۡقٖ  لَ  وَّ
َ
أ

 ١٥ لمََيّتُِونَ  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  إنَِّكُم  ثُمَّ   ) تعالى:  االله  قال  المسلمين.  وإجماع  نة  والسَّ الكتاب  عليه 
يَوم  الناس  شرَ  يحُ  » صلى الله عليه وسلم:  النبي  وقال   ،[١٦:١٥ [المؤمنون:   (  ١٦ تُبۡعَثُونَ  ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمَ  إنَِّكُمۡ  ثُمَّ 
حيث  الحكمة  مقتضى  وهو  ثبوته،  على  المسلمون  وأجمع  عليه)،  (متفق   « غرلاً  فاة  حُ يامة  القِ
ألسنة  على  به  كلفهم  ما  على  فيه  يجازيهم  معادا  الخليقة  لهذه  تعالى  االله  يجعل  أن  تقتضي 

(  ١١٥ ترُجَۡعُونَ   ƅَ إلَِۡنَا  نَّكُمۡ 
َ
وَأ عَبَثٗا  خَلَقۡنَكُٰمۡ  نَّمَا 

َ
أ فَحَسِبۡتُمۡ 

َ
أ  ) تعالى:  االله  قال  لِه.  سُ رُ

يِ فَرضََ عَلَيكَْ القُْرْآنََ لرََادُّكَ إǓَِ مَعَادٍ ) [القصص: ٨٥] .  [المؤمنون: ١١٥]، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:(إنَِّ الَّ
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٢٧

القيامة  وقوع  تسبق  التي  وهي   
وقد  حصولها،  قرب  على  وتدل 
 ￯صغر إلى  تقسيمها  على  اصطُلح 

.￯وكبر
العلامات الصغرى :

تتقدم  التي  العلامات  وهي   
-بمدة  الغالب  في   – القيامة  يوم 
 - وانقضى  وقع  ما  ومنها  طويلة، 
وقد يتكرر وقوعه - ومنها ما ظهر 
ما  ومنها  ويتتابع،  يظهر  يزال  ولا 
كما  سيقع  ولكنه  الآن،  إلى  يقع  لم 
صلى الله عليه وسلم   - المصدوق  الصادق  أخبر 
وموته  صلى الله عليه وسلم،  النبي  بعثة  مثل:   ،-
وظهور  المقدس،  بيت  وفتح  صلى الله عليه وسلم، 
وقبض  الأمانة،  وضياع  الفتن، 
العلم وظهور الجهل، وانتشار الزنا 
وكثرة  المعازف،  وظهور  والربا، 

شرب الخمر، وتطاول رعاء الشاة في البنيان، وكثرة عقوق الأبناء لأمهاتهم حتى يعاملها كأنه 
سيدها، وكثرة القتل وكثرة الزلازل، وظهور الخسف والمسخ والقذف، وظهور الكاسيات 
االله  كتاب  في  ورد  مما  كثير  ذلك  وغير  الحق،  شهادة  وكتمان  الزور  شهادة  وكثرة  العاريات، 

نَّته صلى الله عليه وسلم. وسُ

اليوم  ذلك  لوقوع  قصير  زمن  وبقاء  القيامة  قرب  على  ظهورها  يدل  عظيمة  أمور  وهي   
العظيم، وهي عشر علامات: الدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاث 
خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، وطلوع 
الشمس من مغربها، والدابة، والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم، وهذه العلامات يكون 

خروجها متتابعا، فإذا ظهرت أولى هذه العلامات فإن الأخر￯ على إثرها.

ثالثًا: الإيمان بالوارد من علامات يوم القيامة وأشراطها: 
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٢٨

دك الجبال الشاهقة وجعلها ترابا وتسويتها بالأرض.. ١
وَهَِ  جَامِدَةٗ  تَۡسَبُهَا  بَالَ  ٱلِۡ وَترََى   ) تعالى:  قال   
تِ  وَبسَُّ  ) تعالى:  قال  وَ  ،[٨٨ [النمل:   ( حَابِۚ  ٱلسَّ مَرَّ  تَمُرُّ 
ا ٦ ) [الواقعة: ٦:٥] وقال  ˪بَثّٗ ا ٥ فَكَنتَۡ هَبَاءٓٗ مُّ بَالُ بسَّٗ ٱلِۡ
بَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٩ ) [المعارج: ٩]، وقال  تعالى: ( وَتكَُونُ ٱلِۡ
نسَۡفٗا  رَبِّ  ينَسِفُهَا  فَقُلۡ  بَالِ  ٱلِۡ عَنِ  لُونكََ  وَيسَۡ َٔ  ) تعالى: 
 ٓƅََو عِوجَٗا  فيِهَا  ترََىٰ   َّƅ  ١٠٦ صَفۡصَفٗا  قَاعٗا  فَيَذَرهَُا   ١٠٥

مۡتٗا ١٠٧ ) [طه: ١٠٧:١٠٥].
َ
أ

انفجار البحار وكونها ستسجر وتتقد؛ فهذه البحار التي . ٢
اليوم،  ذلك  في  تفجر  أرضنا،  من  الأعظم  الجزء  تغطي 
رَتۡ ٣) [الإنفطار: ٣]، وقال:  قال تعالى: (˯ذَا ٱلۡحَِارُ فُجِّ

رَتۡ ٦) [التكوير: ٦] . (˯ذَا ٱلۡحَِارُ سُجِّ
وكذلك . ٣ الناس،  يعهدها  التي  الأرض  تبدل 

علم  بها  لهم  ليس  أرض  على  فيبعثون  السماوات، 
رۡضِ 
َ
ٱلۡ غَيَۡ  رۡضُ 

َ
ٱلۡ لُ  تُبَدَّ (يوَۡمَ  تعالى:  قال  أثر،  أو 

[إبراهيم:٤٨]   (٤٨ ارِ  ٱلۡقَهَّ ٱلۡوَحِٰدِ   ِ َّĬِ وَبَرَزُواْ  مَوَٰتُٰۖ  وَٱلسَّ
بيضاء  أرض  على  القيامة  يوم  الناس  «يحشر  قال 
لأحد»  معلم  فيها  ليس  النقي،  كقرصة  عفراء، 

علَم. (متفق عليه) ، فتصبح بيضاء بلا أي مَ

يشاهد الناس ما لم يعهدوه؛ حيث يرون اجتماع الشمس . ٤
(فَإذَِا  تعالى:  قال  وهلعا:  قلقا  النفوس  فتزداد  والقمر؛ 
مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ ٩  برَِقَ ٱلَۡصَُ ٧ وخََسَفَ ٱلۡقَمَرُ ٨ وجَُِعَ ٱلشَّ

يۡنَ ٱلمَۡفَرُّ ١٠) [القيامة: ١٠:٧]. 
َ
نسَٰنُ يوَۡمَئذٍِ أ يَقُولُ ٱلِۡ

رابعًا: الإيمان بما ورد من أهوال يوم القيامة وأحداثها: مثل:
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٢٩

النفخ في الصور وهو نهاية هذه الحياة الدنيا؛ وعندما يأتي ذلك اليوم . ٥
والسماء الأرض  في  الحياةَ  النفخة  هذه  فتُنهي   ، الصور  في  ينفخ 
رۡضِ إƅَِّ مَن شَاءَٓ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَن فِ ٱلۡ ورِ فَصَعقَِ مَن فِ ٱلسَّ  ( وَنفُِخَ فِ ٱلصُّ

ۖ ) [الزمر: ٦٨]، وهي نفخة هائلة مدمرة، يسمعها المرء فلا يستطيع  ُ َّĬٱ
أن يوصي بشيء، ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه ( مَا ينَظُرُونَ 
 ٓƅََيسَۡتَطِيعُونَ توَصِۡيَةٗ و Ɔََمُونَ ٤٩ ف خُذُهُمۡ وَهُمۡ يَصِِّ

ۡ
إƅَِّ صَيۡحَةٗ وَحِٰدَةٗ تأَ

ورِ  خُ فىِ الصُّ نْفَ مَّ يُ هۡلهِِمۡ يرَجِۡعُونَ ٥٠ ) [يس: ٥٠:٤٩]، وقال صلى الله عليه وسلم «ثُ
َ
إǓَِٰٓ أ

هُ  عُ مَ نْ يَسْ لُ مَ أَوَّ الَ - وَ عَ لِيتًا - قَ فَ رَ غَى لِيتًا وَ دٌ إِلاَّ أَصْ هُ أَحَ عُ مَ فَلاَ يَسْ
» (رواه مسلم) قُ النَّاسُ عَ يَصْ قُ وَ عَ يَصْ الَ - فَ ضَ إِبِلِهِ - قَ وْ لُوطُ حَ لٌ يَ جُ رَ

على . ٦ الخلق  آخر  إلى  االله  خلقهم  أن  منذ  للخلائق  يكون  الذي  الحشر 
أرض المحشر؛ فيجتمعون على تلك الأرض من أولهم إلى آخرهم 
˗يةَٗ  ذَلٰكَِ  فِ  (إنَِّ  تعالى:  قال  حيواناتهم،  وحتى  وجنهم  إنسهم 
يوَۡمٞ  وَذَلٰكَِ  ٱلَّاسُ   ُ لَّ ۡمُوعٞ  مَّ يوَۡمٞ  ذَلٰكَِ  خِ̟رَةِۚ  ٱ عَذَابَ  خَافَ  لمَِّنۡ 

شۡهُودٞ ١٠٣) [هود: ١٠٣]. مَّ
 ٰǓَِإ لمََجۡمُوعُونَ   ٤٩ خِ̟رِينَ  وَٱ ليَِ  وَّ

َ
ٱلۡ إنَِّ  (قُلۡ  تعالى:  وقال   

عۡلوُاٖ ٥٠) [الواقعة: ٥٠:٤٩]. مِيقَتِٰ يوَۡاٖ مَّ
أن الناس يحشرون عراة كما خلقهم االله، فلا يلتفتون إلى ذلك من شدة . ٧

االله  عائشة -رضي  المؤمنين  أم  تعجبت  وقد  الرهيب،  الموقف  ذلك 
ولُ االلهِ  سُ الَ رَ : «قَ الَتْ ا قَ نْهَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ةَ رَ ائِشَ عنها-من ذلك؛ فعن عَ
االلهَِّ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  : ةُ ائِشَ عَ الَتْ  قَ  ،( لاً رْ غُ اةً  رَ عُ اةً  فَ حُ ونَ  ُ ْشرَ (تحُ
نْ أَنْ  دُّ مِ رُ أَشَ َمْ : الأْ الَ قَ ؟ فَ مْ إِلىَ بَعْضٍ هُ ضُ رُ بَعْ نْظُ اءُ يَ النِّسَ الُ وَ جَ الرِّ

» (رواه البخاري). اكِ مْ ذَ هُ ِمَّ يهُ
وقَ إِلىَ . ٨ ُقُ نَّ الحْ دُّ تُؤَ الَ صلى الله عليه وسلم «لَ اقتصاص المظلوم من الظالم، حتى البهائم، قَ

» (رواه مسلم)،  اءِ نَ رْ قَ اةِ الْ نَ الشَّ اءِ مِ َلْحَ اةِ الجْ ادَ لِلشَّ قَ تَّى يُ ، حَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ لِهَ أَهْ
هُ  لْ لَّ يَتَحَ لْ ءٍ فَ ْ هِ أَوْ شيَ ضِ رْ نْ عِ يهِ مِ َخِ ةٌ لأِ ظْلَمَ هُ مَ انَتْ لَ نْ كَ وقال صلى الله عليه وسلم «مَ
الِحٌ  لٌ صَ مَ هُ عَ انَ لَ ، إِنْ كَ مٌ هَ لاَ دِرْ ونَ دِينَارٌ وَ بْلَ أَنْ لاَ يَكُ مَ قَ يَوْ نْهُ الْ مِ
يِّئَاتِ  سَ نْ  مِ ذَ  أُخِ نَاتٌ  سَ حَ هُ  لَ نْ  تَكُ  ْ لمَ إِنْ  وَ  ، تِهِ ظْلَمَ مَ رِ  دْ بِقَ نْهُ  مِ ذَ  أُخِ

» (رواه البخاري). يْهِ لَ لَ عَ مِ بِهِ فَحُ احِ صَ

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar



٣٠

نَى . ٩ رقهم بحسب أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم: «تُدْ نو الشمس وقُربها من الناس حتى يغرقوا في عَ دُ
االلهَِّ  : فَوَ رٍ امِ يْمُ بْنُ عَ لَ الَ سُ ، قَ يلٍ ارِ مِ دَ قْ مِ مْ كَ نْهُ ونَ مِ تَّى تَكُ َلْقِ حَ نَ الخْ ةِ مِ يَامَ قِ مَ الْ وْ سُ يَ مْ الشَّ
ونُ  يَكُ فَ  : الَ قَ  . ُ ينْ عَ الْ بِهِ  لُ  تَحَ تُكْ ي  الَّذِ ِيلَ  المْ أَمِ  ضِ  الأَرْ ةَ  افَ سَ أَمَ  ، ِيلِ بِالمْ نِي  عْ يَ ا  مَ ي  أَدْرِ ا  مَ
بَتَيْهِ  كْ ونُ إِلىَ رُ نْ يَكُ مْ مَ نْهُ مِ بَيْهِ وَ عْ ونُ إِلىَ كَ نْ يَكُ مْ مَ نْهُ قِ فَمِ رَ عَ مْ فيِ الْ لهِِ ماَ رِ أَعْ دْ لىَ قَ النَّاسُ عَ
االلهَِّ  ولُ  سُ رَ ارَ  أَشَ وَ  : الَ قَ ا،  َامً إِلجْ قُ  رَ عَ الْ هُ  مُ لْجِ يُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ هِ  يْ وَ قْ حَ إِلىَ  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ

» (رواه مسلم) هِ إِلىَ فِيهِ -صلى الله عليه وسلم-بِيَدِ
لصاحبها؛ . ١٠ يفة  حِ صَ كل  وتذهب  حف  الصُ فتتطاير  أعمالهم،  على  للناس  االله  حساب 

حتى  ووجل؛  وخوف  حيرة  في  الناس  ويبقى  بشماله،  كتابه  وآخذ  باليمين،  كتابه  فآخذ 
تستقر كل صحيفة بيد صاحبها؛ فيستبشر المؤمنون بقرب النجاة عندما تستقر صحفهم 
بأيمانهم؛ بينما يزداد الكافرون والمنافقون غماă إلى غمهم حينما تستقر صحفهم بشمائلهم 
وتَِ كتَِبَٰهُۥ بيَِمِينهِۦِ فَيَقُولُ هَاؤُٓمُ ٱقۡرَءُواْ كتَِبٰيَِهۡ ١٩ إنِِّ 

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
ا، قال تعالى: ( فَأ جزاءً وفاقً

اضِيَةٖ ٢١ فِ جَنَّةٍ عَلَِةٖ ٢٢ قُطُوفُهَا دَانيَِةٞ ٢٣ كُوُاْ  نِّ مُلَقٍٰ حِسَابيَِهۡ ٢٠ فَهُوَ فِ عِيشَةٖ رَّ
َ
ظَنَنتُ أ

وتَِ كتَِبَٰهُۥ بشِِمَالِۦِ فَيَقُولُ يَلَٰيۡتنَِ 
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
يَّامِ ٱلَۡالَِةِ ٢٤ وَأ

َ
سۡلَفۡتُمۡ فِ ٱلۡ

َ
اۢ بمَِآ أ بُواْ هَنيِٓ َٔ وَٱشَۡ

غۡنَٰ عَنِّ مَالَِهۡۜ ٢٨ 
َ
دۡرِ مَا حِسَابيَِهۡ ٢٦ يَلَٰيۡتَهَا كَنتَِ ٱلۡقَاضِيَةَ ٢٧ مَآ أ

َ
وتَ كتَِبٰيَِهۡ ٢٥ وَلمَۡ أ

ُ
لمَۡ أ

هَلَكَ عَنِّ سُلۡطَنٰيَِهۡ ٢٩ ) [الحاقة: ٢٩:١٩].
نفسه . ١١ إلا  تهمه  ولا  أحد  عن  المرء  يسأل  لا  بحيث  وخوف  هلع  من  الناس  يصيب  ما 

التي بين جنبيه، قال تعالى: (يوَۡمَ ƅَ ينَفَعُ مَالٞ وƅََ بَنُونَ ٨٨) [الشعراء: ٨٨]، وقال تعالى: 
ِ ٱمۡريِٖٕ مِّنۡهُمۡ يوَۡمَئذِٖ 

بيِهِ ٣٥ وَصَحِٰبَتهِۦِ وَبَنيِهِ ٣٦ لكُِّ
َ
مِّهۦِ وَأ

ُ
خِيهِ ٣٤ وَأ

َ
(يوَۡمَ يفَِرُّ ٱلمَۡرۡءُ مِنۡ أ

نٞ يُغۡنيِهِ ٣٧) [عبس: ٣٤].
ۡ
شَأ
خامسًا: الإيمان بالحساب والجزاء: ً

إيِاَبَهُمۡ ٢٥ ثُمَّ إنَِّ عَلَيۡنَا  يحاسب العبد على عمله، ويجاز￯ عليه، قال االله تعالى: (إنَِّ إلَِۡنَآ   
يّئَِةِ  مۡثَالهَِاۖ وَمَن جَاءَٓ بٱِلسَّ

َ
حِسَابَهُم ٢٦) [الغاشية: ٢٦:٢٥]. وقال: (مَن جَاءَٓ بٱِلَۡسَنَةِ فَلَهُۥ عَشُۡ أ

فƆََ يُۡزَىٰٓ إƅَِّ مِثۡلَهَا وهَُمۡ ƅَ يُظۡلَمُونَ ١٦٠) [الأنعام: ١٦٠]. وقال تعالى: (وَنضََعُ ٱلمَۡوَزٰيِنَ ٱلۡقِسۡطَ لَِوۡمِ 
تيَۡنَا بهَِاۗ وَكَفَٰ بنَِا حَسِٰبيَِ ٤٧)

َ
اۖ ˯ن كَنَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أ ٱلۡقِيَمَٰةِ فƆََ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡ ٔٗ

 [الأنبياء: ٤٧]، 
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  قيل للحسن البصري : لقد رأينا
 التابعين أكثر عبادة من الصحابة
 ، فَبِمَ سبقهم الصحابة ؟ فقال
 الحسن : هؤلاء يتعبدون والدنيا
 في قلوبهم والصحابة تعبدوا

واZخرة في قلوبهم .

يْهِ  لَ عَ عُ  يَضَ ، فَ نَ مِ المُْؤْ نيِ  دْ يُ االلهَ  صلى الله عليه وسلم-قال:«إِنَّ  النبي  عنهما-أن  االله  رضي  عمر  ابن  وعن 
ا  تَّى إِذَ بِّ حَ مْ أَيْ رَ :نَعَ ولُ يَقُ ا فَ ذَ نْبَ كَ فُ ذَ رِ ا أَتَعْ ذَ نْبَ كَ فُ ذَ رِ : أَتَعْ ولُ يَقُ : فَ هُ ترُ يَسْ (ستره) وَ هُ نَفَ كَ
ا  هَ رُ فِ أَغْ أَنَا  وَ يَا  نْ الدُّ فيِ  يْكَ  لَ عَ َا  تهُ ْ ترَ سَ دْ  قَ  : الَ  قَ  ، لَكَ  هَ دْ  قَ هُ    نَّ هِ أَ سِ نَفْ أ￯َ فيِ  رَ ، وَ نوبِهِ بِذُ هُ  رَ رَّ قَ

نَاتِهِ   سَ حَ كِتَابَ  طَى  يُعْ فَ  : الَ قَ مَ  يَوْ الْ لَكَ 
على  م  بهِ  ￯يُنَاد فَ ونَ  المُْنَافِقُ وَ ارُ  فَّ كُ الْ ا  أَمَّ وَ
كَذَبوُاْ  ِينَ  ٱلَّ (هؤƅء  الخَلاَئِق  وس  ؤُ رُ
لٰمِِيَ  ٱلظَّ  َȇَ  ِ َّĬٱ لَعۡنَةُ   ƅَ

َ
أ رَبّهِِمۡۚ   ٰ َȇَ

أجمع  وقد  عليه)،  (متفق   .«[١٨ [هود:   (١٨
والجزاء  الحساب  إثبات  على  المسلمون 
فإن  الحكمة  مقتضى  وهو  الأعمال،  على 
الرسل،  وأرسل  الكتب،  أنزل  تعالى  االله 

له بالوعيد  سُ ويطيع رُ وفرض على العباد الإيمان به وطاعته، وتوعد من لم يطعه ويؤمن به، 
الشديد والعذاب الأليم، فلو لم يكن هناك حسابولا جزاء لكان هذا من العبث الذي يتنزه 
لَنَّ  رسِۡلَ إلَِۡهِمۡ وَلَنسَۡ َٔ

ُ
ِينَ أ لَنَّ ٱلَّ االله جل وعز عنه، وقد أشار االله تعالى إلى ذلك بقوله: (فَلَنسَۡ َٔ

نَّ عَلَيۡهِم بعِِلۡمٖۖ وَمَا كُنَّا غئبي ٧) [الأعراف: ٧:٦]. ٱلمُۡرۡسَليَِ ٦ فَلَنَقُصَّ
سادسًا: الإيمان بالجنة والنار:

وأنهما المآل الأبدي للخلق؛ فالجنة هي (دار النعيم التي أعدها االله للمؤمنين المتقين الذين   
آمنوا بما أوجب االله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة االله ورسوله، مخلصين الله متبعين لرسوله). 
فيها من أنواع النعيم «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». قال االله 
رَبّهِِمۡ  عِندَ  جَزَاؤٓهُُمۡ   ٧ ٱلبَِۡيَّةِ  خَيُۡ  هُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ لٰحَِتِٰ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ (إنَِّ  تعالى: 

عَنۡهُۚ ذَلٰكَِ لمَِنۡ  ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ  َّĬرَّضَِ ٱ بدَٗاۖ 
َ
أ نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَآ 

َ
تُٰ عَدۡنٖ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ جَنَّ

عۡيُٖ جَزَاءَٓۢ بمَِا 
َ
ةِ أ خۡفَِ لهَُم مِّن قُرَّ

ُ
آ أ خَشَِ رَبَّهُۥ ٨) [البينة: ٨:٧]. وقال تعالى: ( فƆََ تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّ

كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ١٧ ) [السجدة: ١٧]، وأفضل نعيمها النظر إلى وجه االله تعالى في الجنة، قال تعالى:
حۡسَنُواْ 

َ
ِينَ أ ةٌ ٢٢ إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣ ) [القيامة: ٢٣:٢٢]، قال عز وجل: ( ۞لّلَِّ  ( وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ

ٱلُۡسۡنَٰ وَزيَِادَةۖٞ ) [يونس: ٢٦]
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٣٢

االله  وجه  إلى  النظر  هي  والزيادة:  الجنة،  هي  نَى:  فالحُسْ  
 : الَ قَ  ، َنَّةَ  الجْ َنَّةِ  الجْ لُ  أَهْ لَ  دَخَ ا  « إِذَ صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  كما  الكريم، 
 : ولُونَ يَقُ فَ ؟  مْ  كُ يدُ أَزِ يْئًا  شَ ونَ  يدُ رِ تُ  : الىَ  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ االلهَُّ  ولُ  قُ يَ
 : الَ قَ ؟  النَّارِ نَ  مِ نَا  نَجِّ تُ وَ  ، َنَّةَ الجْ نَا  لْ خِ تُدْ  ْ أَلمَ نَا،  وهَ جُ وُ بَيِّضْ  تُ  ْ أَلمَ
رِ  النَّظَ نَ  مِ مْ  يْهِ إِلَ بَّ  أَحَ يْئًا  شَ طُوا  أُعْ ماَ  فَ  ، ابَ جَ الحِْ فُ  شِ يَكْ فَ
لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ االلهِ  ولُ  سُ رَ تَلاَ  مَّ  ثُ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ ِمْ  بهِّ رَ إِلىَ 
 «[٢٦ [يونس:  وَزيَِادَةۖٞ)  ٱلُۡسۡنَٰ  حۡسَنُواْ 

َ
أ ِينَ  (۞لّلَِّ  :« ةَ  الآيَ هِ  ذِ هَ

(رواه مسلم).

وأما النار: فهي دار العذاب التي أعدها االله تعالى للكافرين   
الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب، 
ٱلَّارَ  (وَٱتَّقُواْ  تعالى:  االله  قال  البال.  على  يخطر  لا  ما  والنكال، 
عۡتَدۡناَ 

َ
أ (إنَِّآ  وقال:    .[١٣١ عمران:  ١٣١) [آل  للِۡكَفِٰرِينَ  تۡ  عِدَّ

ُ
أ ٱلَّتِٓ 

ن يستغيثوا يُغَاثوُاْ بمَِاءٖٓ كَٱلمُۡهۡلِ  ادِقُهَا˯ۚ  حَاطَ بهِِمۡ سَُ
َ
لٰمِِيَ ناَرًا أ للِظَّ

 .[٢٩ [الكهف:   (٢٩ مُرۡتَفَقًا  وسََاءَٓتۡ  ابُ  َ ٱلشَّ بئِۡسَ  ٱلوۡجُُوهَۚ  يشَۡويِ 
بدَٗاۖ ƅَّ يَِدُونَ وَلِّٗا وƅََ نصَِيٗا 

َ
عَدَّ لهَُمۡ سَعِيًا ٦٤ خَلِِٰينَ فيِهَآ أ

َ
َ لَعَنَ ٱلۡكَفِٰريِنَ وَأ َّĬوقال تعالى: (إنَِّ ٱ

طَعۡنَا ٱلرَّسُوƅَ۠ ٦٦) [الأحزاب: ٦٦:٦٤]، أهونهم 
َ
َ وَأ َّĬطَعۡنَا ٱ

َ
٦٥ يوَمَۡ تُقَلَّبُ وجُُوهُهُمۡ فِ ٱلَّارِ يَقُولوُنَ يَلَٰيۡتنََآ أ

لٌ  جُ رَ لَ  ، ةِ يَامَ قِ الْ مَ  وْ يَ ا  ابً ذَ عَ النَّارِ  لِ  أَهْ نَ  وَ أَهْ إِنَّ   » فقال:  صلى الله عليه وسلم  ذكره  باالله-من  -والعياذ  ا  عذابً
هُ » (رواه البخاري) اغُ ا دِمَ نْهَ ليِ مِ غْ ةٌ يَ ْرَ يْهِ جمَ مَ دَ َصِ قَ عُ فيِ أَخمْ تُوضَ

ثمرات الإيمان باليوم الآخر:
تحقق ركن من أركان الإيمان إذ إنَّ الإيمان باالله لا يتحقق إلا بالإيمان باليوم الآخر، فهو . ١

ِينَ  من أركان الإيمان، ولذا أوجب االله علينا قتال من لا يؤمنُ به، قال تعالى: (قَتٰلِوُاْ ٱلَّ
خِ̟رِ) [التوبة: ٢٩]. ِ وƅََ بٱِلَۡوۡمِ ٱ َّĬِيؤُۡمِنُونَ بٱ ƅَ

ِ ƅَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وƅََ هُمۡ يَۡزَنوُنَ . ٢ َّĬوۡلَِاءَٓ ٱ
َ
ƅَٓ إنَِّ أ

َ
الأمن في الدنيا والآخرة قال تعالى : ( أ

٦٢ )  [يونس: ٦٢]. 
بِٰ ِٔيَ . ٣ وَٱلَّصَرَٰىٰ وَٱلصَّ ِينَ هَادُواْ  وَٱلَّ ِينَ ءَامَنُواْ  الوعد بالأجر العظيم ، قال تعالى: ( إنَِّ ٱلَّ

 ƅََخَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ و ƅََجۡرُهُمۡ عِندَ رَبّهِِمۡ و
َ
خِ̟رِ وعََمِلَ صَلٰحِٗا فَلَهُمۡ أ وَٱلَۡوۡمِ ٱ  ِ َّĬِمَنۡ ءَامَنَ بٱ

هُمۡ يَۡزَنوُنَ ٦٢ ) [البقرة: ٦٢].
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٣٣

٤. َ َّĬٱ طِيعُواْ 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ يَٰٓ  ) تعالى:  قال  الخيرات،  فعل  على  الحث 

 ِ َّĬٱ  Ǔَِإ وهُ  فَرُدُّ ءٖ  شَۡ فِ  تنََزٰعَۡتُمۡ  فَإنِ  مِنكُمۡۖ  مۡرِ 
َ
ٱلۡ وْلِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ

(  ٥٩  Ɔًِوي
ۡ
تأَ حۡسَنُ 

َ
وَأ خَيۡٞ  ذَلٰكَِ  خِ̟رِۚ  ٱ وَٱلَۡوۡمِ   ِ َّĬِبٱ تؤُۡمِنُونَ  كُنتُمۡ  إنِ  وَٱلرَّسُولِ 

مَنۡ ءَامَنَ   ِ َّĬإنَِّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱ ) [النساء: ٥٩]، وقال:
خِ̟رِ) [التوبة: ١٨]، وقال: ( لَّقَدۡ كَنَ لَكُمۡ  ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱ َّĬِبٱ
وَٱلَۡوۡمَ   َ َّĬٱ يرَجُۡواْ  كَنَ  لمَِّن  حَسَنَةٞ  سۡوَةٌ 

ُ
أ  ِ َّĬٱ رسَُولِ  فِ 

وقال:  ،[٢١ [الأحزاب:   (  ٢١ كَثيِٗا   َ َّĬٱ وَذَكَرَ  خِ̟رَ  ٱ
 َ َّĬسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن كَنَ يرَجُۡواْ ٱ

ُ
( لَقَدۡ كَنَ لَكُمۡ فيِهِمۡ أ

 ِۚ َّĬِ هَدَٰةَ  ٱلشَّ قيِمُواْ 
َ
(وَأ وقال:   ،[٦ [الممتحنة:  خِ̟رَۚ) ٱ وَٱلَۡوۡمَ 

خِ̟رِۚ) [الطلاق: ٢]. ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱ َّĬِذَلٰكُِمۡ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَنَ يؤُۡمِنُ بٱ

 قالت أم المؤمنين
 عائشة رضي ا�

 عنها لامرأة : أكثري
 ذكر الموت يرق

قلبك.
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فِٓ ..  ٥٥  ُ َّĬٱ خَلقََ  مَا  يكَۡتُمۡنَ  ن 
َ
أ لهَُنَّ  يَلُِّ   ƅََو) تعالى: ررببناا  ققاالل  المنكككررااتت::   ففععلل  ععنن   ييننههىى 

ٱلنّسَِاءَٓ  طَلَّقۡتُمُ  خِ̟رِۚ) [البقرة: ٢٢٨]، وقال: ( ˯ذَا  ٱ وَٱلَۡومِۡ   ِ َّĬِبٱ يؤُۡمِنَّ  كُنَّ  إنِ  رحَۡامِهِنَّ 
َ
أ

زۡوَجَٰهُنَّ 
َ
أ ينَكِحۡنَ  ن 

َ
أ تَعۡضُلوُهُنَّ   Ɔََف جَلَهُنَّ 

َ
أ فَبَلَغۡنَ 

بيَۡنَهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِۗ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَنَ  إذَِا ترََضَٰوۡاْ 
[البقرة: ٢٣٢]،  ووققاالل:  خِ̟رِۗ ) ِ وَٱلَۡومِۡ ٱ َّĬِمِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱ
ن 
َ
أ خِ̟رِ  وَٱلَۡومِۡ ٱ  ِ َّĬِِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱ ذِنكَُ ٱلَّ ( ƅَ يسَۡتَ ٔۡ

ُ عَليِمُۢ بٱِلمُۡتَّقِيَ ٤٤ إنَِّمَا  َّĬنفُسِهِمۡۗ وَٱ
َ
مۡوَلٰهِِمۡ وَأ

َ
يجَُهِٰدُواْ بأِ

خِ̟رِ وَٱرۡتاَبتَۡ  ِ وَٱلۡوَمِۡ ٱ َّĬِيؤُۡمِنُونَ بٱ ƅَ َِين ذِنكَُ ٱلَّ يسَۡتَ ٔۡ
،[٤٥:٤٤ [التوبة:  (  ٤٥ يَتََدَّدُونَ  رَيۡبهِِمۡ  فِ  فَهُمۡ  قُلوُبُهُمۡ 

ووللذذاا منن لا يؤمنن بهبهبهذا الييوومم لا يتووررععع ععنننن اررررتككاببب االملمححرررممااتتت ،، ووولالالا يييسسستتتحححيييي  مممننن  ذذذلللككك  ،،، 
طَعَامِ   ٰ َȇَ يَضُُّ  ƅََو  ٢ ٱلَۡتيِمَ  يدَُعُّ  ِي  ٱلَّ فَذَلٰكَِ   ١ بٱِلِّينِ  بُ  يكَُذِّ ِي  ٱلَّ رءََيتَۡ 

َ
أ  )

ٱلمِۡسۡكِيِ ٣ ) [الماعون: ٣:١].
هي . ٦ فالجنة  وثوابها،  الآخرة  نعيم  من  يرجوه  بما  الدنيا  من  يفوته  عما  المؤمن  تسلية 

ٱلمَۡوۡتِۗ  ذَائٓقَِةُ  نَفۡسٖ  كُُّ   ) تعالى  قال  الغرور  متاع  إلا  الدنيا  الحياة  وما  العظيم  الفوز 
وَمَا  فَازَۗ  فَقَدۡ  ٱلَۡنَّةَ  دۡخِلَ 

ُ
وَأ ٱلَّارِ  عَنِ  زحُۡزِحَ  فَمَن  ٱلۡقِيَمَٰةِۖ  يوَۡمَ  جُورَكُمۡ 

ُ
أ توَُفَّوۡنَ  ˯نَّمَا 

إنِۡ  خَافُ 
َ
أ  ٓ إنِِّ قُلۡ   ) تعالى   وقال   ،[١٨٥ عمران:  ) [آل   ١٨٥ ٱلۡغُرُورِ  مَتَعُٰ   َّƅِإ نۡيَآ  ٱلُّ يَوٰةُ  ٱلَۡ

ٱلۡفَوۡزُ  وَذَلٰكَِ  ۚۥ  رحََِهُ فَقَدۡ  يوَۡمَئذِٖ  عَنۡهُ  يصَُۡفۡ  مَّن   ١٥ عَظِيمٖ  يوَۡاٍ  عَذَابَ  رَبِّ  عَصَيۡتُ 
[١٧ [الأعلى:   (  ١٧ بۡقَٰٓ 

َ
وَأ خَيۡٞ  خِ̟رَةُ  وَٱ  ) تعالى  وقال   ،[١٦:١٥ [الأنعام:   (  ١٦ ٱلمُۡبيُِ 

هي  فالجنة  وثوابها،  الآخرة  نعيم  من  يرجوه  بما  الدنيا  من  يفوته  عما  المؤمن  تسلية 
ٱلمَۡوۡتِۗ  ذَائٓقَِةُ  نَفۡسٖ  كُُّ   ) تعالى  قال  الغرور  متاع  إلا  الدنيا  الحياة  وما  العظيم  الفوز 
وَمَا  فَازَۗ  فَقَدۡ  ٱلَۡنَّةَ  دۡخِلَ 

ُ
وَأ ٱلَّارِ  عَنِ  زحُۡزِحَ  فَمَن  ٱلۡقِيَمَٰةِۖ  يوَۡمَ  جُورَكُمۡ 

ُ
أ توَُفَّوۡنَ  ˯نَّمَا 

إنِۡ  خَافُ 
َ
أ  ٓ إنِِّ قُلۡ   ) تعالى   وقال   ،[١٨٥ عمران:  ) [آل   ١٨٥ ٱلۡغُرُورِ  مَتَعُٰ   َّƅِإ نۡيَآ  ٱلُّ يَوٰةُ  ٱلَۡ

ٱلۡفَوۡزُ  وَذَلٰكَِ  ۚۥ  رحََِهُ فَقَدۡ  يوَۡمَئذِٖ  عَنۡهُ  يصَُۡفۡ  مَّن   ١٥ عَظِيمٖ  يوَۡاٍ  عَذَابَ  رَبِّ  عَصَيۡتُ 
بۡقَٰٓ ١٧ ) [الأعلى: ١٧]

َ
خِ̟رَةُ خَيۡٞ وَأ ٱلمُۡبيُِ ١٦ ) [الأنعام: ١٦:١٥]، وقال تعالى ( وَٱ

القلب لا يصلح، ولا يفلح ، ولا يسر، ولا يتلذذ، ولا يطيب، ولا يسكن، 
ولا يطمئن، إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه.

شيخ الإسلام

٣٤

 قال الحسن رضي
 ا� عنه : من عرف
 الموت هانت عليه

مصائب الدنيا
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وضـح علاقـة الديـن والإيـمان بالطمأنينـة والراحة.  .١
المجتمعـات؟ عـلى  آثـاره  واذكـر  الإيـمان،  ف  عـرّ  .٢
تعـالى؟ بـاالله  الإيـمان  ولـوازم  مقتضيـات  هـي  مـا   .٣
مـا هـي أفضـل الأعـمال وأزكاهـا عنـد االله تعـالى؟  .٤

د ما تشـعر به من ثمرات الإيمان بـاالله تعالى عليك  عـدّ  .٥
وعلى أسرتك وعلى مجتمعك.

ما هي مقتضيات الإيمان بالرسل؟  .٦
٧. لماذا كان من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه ؟

٨. صـف مشـاهد وأهوال يـوم القيامة بالتسلسـل الذي 
ا بعلاماتها الصغر￯ وحتى دخـول أهل الجنة  تعرفـه بـدءً

الجنة وأهل النار النار.
٩. مـا أهم الأعمال التي تدخل العبـد الجنة وتنجي العبد 

من النار؟
١٠. وضـح ثمـرات إيمانـك باليـوم الآخـر في عبادتـك 

وخشيتك ومحبتك الله.
١١. مـا أعظـمُ نعيـمِ الجنـة؟ ومـا أهـونُ عـذابِ النار؟

٣٥

مراجعة
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